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الشيء المحقق ان زيدا لم يفجر ثوره الكبرى أشرا ولا بطرا ، ولا ظالما ، ولا مفسدا ، وإنما كان يبغي وجه الله ،
ويلتمس الدار الآخرة ، فقد رأى ظلما شائعا ، وجورا شاملا ، ورأى حكام بني أمية لم يبقوا لله حرمة إلا انتهكوها ،
فخرج داعيا الى الله ، وطالبا بالحق ، يقول الرواة : إنه لما ازمع على الخروج جاءه جابر بن زيد الجعفي فقال له :

إني سمعت أخاك أبا جعفر يقول : إن أخي زيد بن علي خارج ومقتول ، وهو على الحق ، فالول لمن خذله ،
والول لمن حاربه ، والول لمن يقله ، فقال له زيد :

« يا جابر لم يسعن أن أسكت ، وقد خولف كاب الله تعالى ، وتحوكم بالجبت والطاغوت ، وذلك اني شاهدت
هشاما ، ورجل عنده يسب رسول الله (ص) فقلت : للساب ، ويلك يا كافر اما اني لو تمكنت منك لاختطفت

روحك وعجلك الى النار ، فقال لي هشام : مه جليسنا يا زيد ، فو الله لو لم يكن إلا أنا ويحى ابني لخرجت عليه ،
وجاهده حتى افنى .. »1

وأنى الامام أبو عبد الله الصادق (ع) على عمه ناء عاطرا ، ومجّد ثوره الاصلاحية فكان فيما يقول الرواة : قد قال
لاصحابه : لا قولوا : خرج زيد ، فان زيدا كان عالما ، وكان صدوقا ، ولم يدعكم الى نفسه ، إنما دعاكم الى الرضا

من آل محمد (ع) ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه انما خرج الى سلطان مجتمع لينقضه2 وقد دفع (ع) الى عبد
الرحمن بن سيابة ألف دينار وأمره أن يقسمها في عيال من أصيب مع زيد3.

ولو كانت الثورة غر مشروعة لما صنع ذلك فان شأنه أسى من أن يندفع وراء التيارات العاطفية.
وشجبت بعض الروايات ثورة زيد ، ووسمتها بأنها غر مشروعة إلا ان سيدنا الاساذ الامام الخوئي قد عرض4 إلها

فأثبت ان سندها ضعيف لا يمكن التعول علها في الطعن بشخصية زيد وثوره.
وعلى أي حال فقد أحدثت ثورة زيد تحولا اجتماعيا وفكريا في المجتمع الاسلاي وهيأه الى الثورة على الحكم

الأموي فلم تمر إلا سنن يسرة وإذا بالرايات السود تخفق في خراسان ، وهي زحف الى احلال الاقاليم الاسلامية
، وتطهرها من عملاء السلطة الاموية حتى اطاحت بالعرش الأموي ، وقضت على معالم زهوه وجبروه5.
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